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آلام الحرب القاتمة قد لا تصلح للسرد (لوحة للفنان عمر إبراهيم)

 دمشــق – قدرة الرواية في ســـوريا 
علـــى مواكبـــة الحـــرب بمجرياتها وما 
خلفته من تداعيـــات ورصدها لآثار هذه 
الحـــرب في نفـــوس الســـوريين محاور 
تداعت لمناقشـــتها مجموعة من الأدباء 
والنقـــاد ضمن اللقاء الشـــهري ”شـــام 
والقلم“ الذي اســـتضافه المركز الثقافي 

العربي في أبورمانة بدمشق.
وفـــي مداخلة أولى أوضـــح الروائي 
والناقد نذير جعفر أن الرواية دخلت هذه 
الحرب من أوسع أبوابها، وهناك روايات 
كتبت بالـــدم في حين أن هنـــاك روايات 
أخـــرى زورت الحقائق، مشـــيراً إلى أن 
نجـــاح المبدع يكـــون بقدر اســـتجابته 
ومدى تفاعله وإحساســـه واستشـــعاره 
وتنبئه بمســـارات ومآلات هـــذه الحرب 
وتأثيراتهـــا وقدرته علـــى رؤية وقول ما 
لـــم يقله أو ما لم يره الآخرون بأســـاليب 
وتقنيات جديدة ومخيلة تكســـر الرتابة 

والمألوف ولا تقف على السطح.

وبيـــن جعفـــر أن هنـــاك مـــا يزيـــد 
علـــى 200 رواية وبضـــع روايات عربية 
عـــن الحرب في ســـوريا، وهي خمســـة 
أنـــواع في رأيـــه. الأول اســـتعاد تاريخ 
الثمانينـــات عبـــر ســـردية تربـــط بين 
الأمس واليـــوم، بينمـــا الثاني ينجرف 
إلى مســـتوى التقارير المحكوم بالعداء 
وتصفيـــة الحســـابات، واكتفـــى الثالث 
بدور الشـــاهد الذي يدون يومياته على 
غرار ما كتبه البديري الحلاق عن جرائم 

جنـــود الاحتـــلال العثماني 
والســـائرين فـــي ركابه، 

أمـــا الرابـــع فاتخذ منحى 
يحدث  مـــا  لفهم  فلســـفياً 
عبـــر الحفـــر عميقـــاً في 
البشـــرية  النفس  دواخل 

كروايـــة حســـن صقر 
”شـــارع الخيزران“، 

والنـــوع الخامـــس هو 
الروايات التي عايشت 

الفقـــد والمعانـــاة 
لحقيقـــة  وانتصـــرت 

ما يحـــدث كرواية ”مفقود“ 
في  و“طابقان  حيدر  لحيدر 
عـــدرا العماليـــة“ لصفوان 

إبراهيم.
وتســـاءلت الروائيـــة 
فـــي  شـــرباتي  إيمـــان 
مداخلتها عن مدى نضج 
التجربـــة الروائيـــة في 
الوقت الذي لا يزال فيه 
الحدث طازجاً والحرب 
أن  خاصة  مســـتمرة، 
خالدة  روايـــات  هناك 

لتولستوي والتي  كـ“الحرب والسلم“ 
كتبت زمن شـــيوع الســـلم، وهو ما أتاح 
لها فرصة التأمـــل والابتعاد عن الطابع 
التقريري والجنوح إلى الخيال والإبداع 

والابتكار ما يمنحها صفة الديمومة.
أمـــا عن روايتها ”بنت العراب“ التي 
كتبت ســـنة 2015 فأوضحت شرباتي أن 
هـــذه الروايـــة قصة حب كانـــت الحرب 
المجال  وأفســـحت  لأحداثهـــا،  خلفيـــة 

لتطور الشخصيات وتشابكها في ظل ما 
يحدث دون أن تتناول ضجيج المعركة، 
حيث ســـعت لتجنب الصيغة التقريرية 

التي سقطت فيها الكثير من الأعمال.
وبيّـــن الروائـــي محمـــد الحفري أن 
الروايـــة الوثائقيـــة حاضـــرة في الأدب 
وهـــذا لا يضر بالفـــن بل يزيـــده تنوعاً 
وجمالاً، مشيراً إلى أن البعض من كتاب 
الجيـــل الجديد اشـــتغلوا علـــى التقنية 
ونسوا الحكاية وهذا لا يجوز فالشرطان 
متلازمـــان، لكـــن الحكاية تتفـــوق قليلاً 

لأننا نحن أبناء هذا الوجع.
الحفـــري الـــذي أنجـــز روايتين عن 
الحـــرب هما ”جنوب القلـــب“ و“ذرعان“ 
-إضافـــة إلى عـــدد من القصـــص كانت 
الحـــرب محورها- أشـــار إلـــى عدد من 
الروايـــات التي كان محورهـــا تداعيات 
أحـــداث هـــذه الســـنوات العشـــر، منها 
”زنـــاة“ و“آثام“ لســـهيل ديـــب و“غزلان 
النـــدى“ لعلي المزعل و“شـــمو“ لمحمد 
لمنال رشـــيد  الطاهر و“ألســـنة اللهب“ 
لآمـــال المانع،  أبوحلفـــة و“تيا يا أنت“ 
لافتـــاً إلى أن مـــا كتب علـــى صعيد كل 
الأجنـــاس الأدبية مـــازال قليلاً قياســـاً 
إلى حجم الحـــدث الســـوري والفاجعة 
المروعـــة، ورفض المقولة التي تقول إن 

الرواية لا تكتب أثناء الحرب.
أدارت الندوة فاتن دعبول التي لفتت 
إلى دور المرأة السورية في كتابة رواية 
الحرب، مشـــيرة إلى تباين هذه الرواية 
بين مـــن وثق لها بمصداقيـــة وبين من 

سيسها وجعلها ردود أفعال.
آراء  مـــن  إليـــه  نخلـــص  وممـــا 
المتدخليـــن في النـــدوة أن الحرب تظل 
مُغريـــة للكتابة لا شـــكّ في ذلـــك، لكنها 
ولا  الســـرد  لنوعيـــة  ضامنـــة  ليســـت 
لمعمارية الرواية؛ فضجيج المعارك بين 
الكلمـــات وانفجار الألغام بين الجُمَل أو 
سقوط قذائف الهاون على اللغة وتسلّل 
أصوات الصواريخ بيـــن المقاطع وآلام 
البشـــر التي لا تحتمـــل ومظاهر 
كلهـــا  والخـــراب،  الدمـــار 
رغم شـــدة تأثيرها النفسي 
ووجعهـــا المتســـع لا تكفل 
الرواية  فـــي  الأصوات  تعدد 
وليســـت دليلا على الجودة، 
مثلها مثـــل الوثائق والأخبار 
مـــن  المســـتقاة  والحكايـــات 
أفـــواه أبطالهـــا ورواتها، غير 
علـــى  الأخـــرى  هـــي  القـــادرة 
أن تكـــون بُرهانـــا قاطعـــا على 
حبكته  وجماليات  رد  السَّ حيوية 
تحريـــك  وسلاســـة  وبنائـــه 

الشخصيات.
الجدل  احتـــدام  ورغـــم 
حـــول إشـــكالية الكتابة عن 
الأحـــداث بينما لـــم تنته ولا 
تزال فـــي طور الاســـتمرارية 
أن  إلا  اليوميـــة  والتبـــدلات 
المُبدع الســـوري الذي جاءته 
الحرب لتزلزل أفكاره وتعصف 
بكيانـــه وتهـــدد حياتـــه وحياة 
أســـرته لم يجد بُـــدًا من التفاعل 
معها عبـــر الكتابة عنها، فجاءت 
بعـــض الأعمـــال علـــى درجة من 
النضـــج فيما كانت أعمـــال أخرى أقرب 

إلى المباشرة والسطحية.
وتنـــاول الحـــرب روائيـــا يختلـــف 
بيـــن نـــص وآخـــر، لكـــن التعاطـــي مع 
النـــص الروائـــي على أنّه وثيقـــة يُحتّم 
علينا إشـــهارها في وجه التاريخ يبقى 
إحدى أكبر هنات الرواية الســـورية في 

الفترة الأخيرة.

الكتابة عن الحرب مغرية
لكنها لا تضمن الجودة

الرواية العربية محتجزة في الطابع الانعكاسي

جت الممالك الإبداعية للكتاب
ّ
الكويتية سعاد العنزي: مواقع التواصل سي

 تحفل انشغالات الناقدة الكويتية سعاد 
العنزي، أستاذة النقد الأدبي الحديث في 
جامعــــة الكويت، باهتمام خاص بالرواية 
العربيــــة، على الرغم مــــن أن أطروحتيها 
للماجستير جاءت حول ”النظرية النقدية 
والثقافية“، والدكتوراه حول ”تشــــكيلات 
هوية ما بعد الاستعمار في أعمال إدوارد 

سعيد ومحمود درويش“.
وركــــزت كتبها وبحوثها ودراســــاتها 
المنشورة على معالجة قضايا وإشكاليات 
صــــور  كتبهــــا  أول  فتنــــاول  الروايــــة، 
العنف السياســــي في الرواية الجزائرية 
المعاصرة، وفي الثاني الهوية العربية بين 
التخييل والواقع، وخصت كتابها الثالث 
لرواية المرأة الكويتية في الألفية الثالثة، 
وربما كان هذا الكتاب وراء كتابها الأخير 
الــــذي عمقت فيه قراءاتهــــا لكتابات المرأة 
العربية وذلك بدراسة مقارنة بين فرجينيا 

وولف ومي زيادة.
 وإذا تتبعنــــا هــــذه الانشــــغالات في 
البحــــوث والدراســــات فهــــي تمتــــد إلى 
تجليــــات الروايــــة العربيــــة مــــن الكويت 
إلى مختلــــف الدول العربيــــة، هذا فضلا 
عن انشــــغالات أخــــرى ترتبط بمســــتقبل 
الأدب والإعــــلام الرقمي بــــين الدكتاتورية 
بين  النفســــي  والتحليل  والديمقراطيــــة، 
فرويــــد ولاكان. وفي هــــذا الحوار نتعرف 

على رؤيتها وأفكارها.
انطلاقا من مشــــهد الروايــــة العربية 
الآن فــــي عالمنــــا العربي عامــــة والرواية 
الكويتيــــة خاصة، تقــــول العنــــزي ”عند 
التطرق لهــــذا الموضوع الشــــائك، ينبغي 
علينا الفصــــل بين الروائيــــين المحترفين 
والروائيــــين الأقــــل احترافيــــة، والذين لا 
يزالون في طور التجريب. وضمن الأدباء 
المحترفين أنفســــهم نجد مستويات إبداع 
متفاوتة. ربما من الجيد القول إن مشــــهد 
الرواية خلال القرن الماضي شــــهد تنوعا 
كبيــــرا واتجاهات كثيرة، لكن من الصعب 
تقييم المشــــهد في العقد الماضي، لأنه من 
بين الأعمال المتواضعة نجد مجموعة من 

الأعمال المهمة واللافتة“.

المرأة والسياسة والنقد

تقول العنــــزي ”من المهــــم القول إننا 
نعيــــش في مرحلة من الأدائية في الرواية 
العربيــــة، أن يقدم الكتــــاب روايات، ولكن 
مــــن دون أي إبهــــار أو تجديــــد حقيقــــي. 
لدينا كتاب يلاحقون الموجات، ويحاولون 
ملء الفجــــوات، وهذا بعيد عــــن العملية 
الإبداعيــــة. أمــــا في مــــا يخــــص الرواية 
الكويتية فيؤسفني القول إنها تعاني من 
عــــدة أمور، أهمها قلة الأصوات الروائية، 
التي تحترف كتابــــة الرواية بعد الراحل 
إسماعيل فهد إســــماعيل. لقد ترك رحيله 
صراحــــة فجــــوة فــــي الروايــــة الكويتية. 
الأمــــر الآخــــر، إن هناك كتابــــا دخلوا إلى 
الرواية من بعد ممارســــة أنــــواع كتابية 
أخرى وأنجــــزوا روايــــة أو روايتين مثل 
ســــليمان الشــــطي ونجمة إدريس، وثريا 
البقصمــــي وعاليــــة شــــعيب. أمــــا بقيــــة 
الكتاب فهم يخوضون في مراحل تجريب 
دائمة يصيبون في بعض من الإصدارات 

ويخفقون في بعضها الآخر“.
وفــــي مــــا يتعلــــق برواية المــــرأة في 
المشــــهد الروائي الكويتــــي وأبرز الملامح 
التي تتميــــز بها عن روايــــة الرجل، ترى 
العنزي أنه باســــتثناء ليلــــى العثمان، لن 
نجد رواية نســــوية في الكويت، ما تبقى 
من إصــــدارات هي إصــــدارات لكاتبات لا 
يعبــــأن بقضيــــة المرأة ولا فكــــرة اختلاف 
الصوت النســــائي واختلاف قضايا المرأة 
عــــن الرجل أو حتى تبني قضايا النســــاء 
باختلاف الطبقات والأوضاع الاجتماعية.
وتقــــر بأنها لا تعلم إن كانت الكاتبات 
الكويتيات لا يكتبن في موضوع المرأة من 

منطلق قناعة أن المــــرأة نالت حقوقها أو 
من رغبة في الانشغال بالقضايا الخاصة 
واهتمامــــات جمالية خاصة بهن، أو ربما 
بســــبب خوف مــــن الرقابــــة الاجتماعية 
وهيمنة الســــلطة الذكورية على النشــــر، 
وتستشــــهد بفرجينيــــا وولف فــــي قولها 

”إخفاء هوياتهن يجري بدمائهن“.
وتؤكــــدت العنــــزي أن روايــــة المــــرأة 
اســــتطاعت في الكويــــت خاصة والخليج 
عامة تجــــاوز تابوهات العادات والتقاليد 
والأعــــراف، وترى أن قســــما من الكاتبات 
كتبن فــــي تابوهــــات العــــادات والتقاليد 
بطريقــــة تقليديــــة ولــــم يتجــــاوزن هــــذه 
الحــــدود، وكان هذا النوع مــــن الكتابات 
رديئا من الناحية الفنية، ودائما يســــقط 
الجانب الجمالي فيها على حساب الرؤية 
الخطابية الأيديولوجية. أما القسم الآخر 
فهو الــــذي ينجــــح فنيا مــــع التخلي عن 
التطــــرق لموضوعات المــــرأة، ومعالجتها 
ضمن إطــــار اجتماعي عــــام. بينما هناك 

نوع آخر يحاول الموازنة بين الأمرين.
وتوضــــح الناقــــدة أن رواية المرأة في 
الكويــــت تحظى بمتابعة نقدية، حيث يتم 
التعامل مع منجزها محليا وعربيا بشكل 
جيد وبحســــب التفات النقاد واهتمامهم. 
لكنها تشــــدد على أن القراءات الصحفية 
الأولى مجرد تغطيــــات لمجلات وصحف، 
ولكن الدراسات النقدية قليلة لأن الساحة 
النقدية في الخليــــج تعاني من قلة النقاد 
المتفرغــــين لمتابعــــة الأصــــوات الإبداعية 
وهذا مــــا يحتاجــــه الإبداع فــــي الخليج 
العربي. يحتاج إلى دراســــات نقدية تملأ 

الفراغ النقدي في المكتبة الخليجية.
وحول العلاقة بين الرواية والسياسة 
في ظل التوترات التي شهدتها وتشهدها 
المجتمعات العربية، تلفت العنزي إلى أن 
”الأحداث السياســــية في العقــــد الماضي 

قامت بتشكيل الرواية العربية، 
العربي  الربيع  أحداث  بســــبب 
وسلسلة الشتات الكبيرة التي 
أصبحت معها البلدان العربية 
شواطئ لهجرات غير رسمية 
إلى  العرب  تــــوزع  ومطارات 
كافــــة الاتجاهــــات، بعــــد أن 
أصبــــح الإنســــان العربــــي 
قائمة  فــــي  أرقــــام  مجــــرد 
الذين  المنفيين  المهاجريــــن 
التخوم،  علــــى  يعيشــــون 

على هوامش المدن“.
وتضيف ”تابعت الرواية 

العربية هذا التشظي في داخل 
الأوطان وخارجها، كما رصدت 
العربي  علــــى  الواقع  العنــــف 
وتراوحــــت هــــذه الأعمال بين 
اللافتة  الإبداعيــــة  الأعمــــال 
وبــــين الأعمال التــــي اكتفت 
بالرصد والتســــجيل. بشكل 
الأحداث  لعبــــت  لقــــد  عام، 
السياســــية دورا كبيرا في 
الروائي  الخطــــاب  تراجع 

العربي“.

وتؤكــــد أن ”الرواية هــــي تلك النافذة 
البديلة التــــي تصوّر لنا حالة مجتمعاتنا 
فــــي بقعة جغرافيــــة متســــارعة الأحداث 
تعيــــش صراعــــات محتدمــــة، وهنا يمكن 
القــــول إنــــه يحســــب للروايــــة تجاوبها 
الســــريع مع الأحداث ومواكبتها لها. وقد 
تركــــت أعمــــالا لافتة في هــــذا المجال على 
قلتهــــا. ولكن دعني أقول إنهــــا نافذة من 
النوافذ البديلة، فالدرامــــا العربية أيضا 
تأتي في الدرجــــة الثانية بعد فن الرواية 

في نقل الأحداث“.

الرواية الانعكاسية

بعد مــــرور قرن أو ما يقــــرب من ربع 
قــــرن على انطــــلاق الروايــــة العربية هل 
غيّرت الرواية العربية المجتمعات العربية 
وطريقة تفكيرها؟ سؤال يبدو للعنزي أنه 
قد ينطبق علــــى المجتمــــع الغربي، تقول 
”لســــت متأكدة من أن العلاقة بين الرواية 
وتشــــكيل هوية المجتمعــــات العربية هي 
الإجابة الدقيقة. في الغرب، لعبت الرواية 
دورا مهمــــا في تشــــكيل الهويــــة الفردية 
والاجتماعيــــة، مثــــلا هناك دراســــات عن 
تأثير روايات ديستوفســــكي في تشــــكيل 
الهويــــة الاجتماعية الروســــية، وطرحت 
إمكانية خلق شخصيات إنسانية جديدة 

طرحتها فرجينيا وولف في أعمالها“.
وتتابــــع ”لأن القــــراءة جــــزء أصيــــل 
فــــي الثقافة الغربية نجد هــــذا النوع من 
التفاعل مــــع الروائع الأدبيــــة. بينما في 
المجتمعات العربية نجد إمكانية التغيير 
محدودة الأثر فقط تحدث عند قراء الرواية 
الحقيقية، لأن القراءة ليست سلوكا ثقافيا 
للأغلبيــــة بل هي ممارســــة نخبوية فقط. 
الأمر الثاني هو أن الرواية العربية تأخذ 
الطابع الانعكاســــي، هي انعكاس لتفكير 
تعكــــس  المجتمــــع،  طبقــــات 
وقلما  وتفســــر،  وتحلــــل 
تخلــــق نموذجــــا وتقترح 
باختصار،  جديدة.  صورا 
نحــــن نتعامل مــــع الثقافة 
كمسألة من الدرجة الثانية، 
بينمــــا في الغرب هي حاجة 

أساسية في حياتهم“.
العربية  الرواية  يهدد  ما 
اليــــوم ويجعلهــــا فــــي خطر، 
فــــي رأي الناقــــدة الكويتيــــة، 
ليس فقط انحســــار المؤسســــة 
النقديــــة أو طغيــــان الكــــم 
المنشــــور أو ظهور رواية 
كما  ولكن  ســــلر،  البيست 
توضح العنزي أن كل هذه 
العوامل تعــــود إلى تراجع 
الثقافة فــــي الوطن العربي 
بشــــكل عام، وتقــــول ”أنا لا 
أعني هنا المشتغلين بالثقافة 
فهذا أمر آخر، بل أقصد قراء 
تقلص  الذيــــن  والنقــــد  الأدب 
عددهم بســــبب حالــــة الإحباط 
العامة وعدم الإحساس بجدوى 

الفعــــل الثقافي، مع تزايد الدور التتفيهي 
الذي تلعبه وســــائل التواصل الاجتماعي 
اليــــوم. وهذه الحالة من التراجع الثقافي 
جعلت المؤلفين يطمئنون ولا يعملون على 
تطوير خطابهــــم الروائي ويظنون أن أي 
شــــيء يقدمونه سيرضي ذائقة الجمهور. 
بعــــد هذا كله، فإن الرواية هي الفن الأكثر 
قابليــــة للنمو والازدهــــار في هذه الحقبة 

والفترة القادمة“.
وســــائل  أن  إلــــى  العنــــزي  وتشــــير 
التواصــــل الاجتماعــــي لها أثــــر كبير في 
نشــــر الأعمال الأدبية، ولاسيما الروايات 
المرتبطة بمواســــم الجوائــــز الأدبية التي 
تخلق حركة من النقاشات الثرية، أوصلت 
لنا أســــماء ومناقشــــات عقلانيــــة لنجاح 
وسقوط بعض الأعمال. وأوصلت وسائل 
التواصــــل أصواتا كثيــــرة جعلتها تظهر 
إلى النور من دون سطوة الإعلام الرسمي 

شديد الهيمنة في السابق.
 

فــــي المقابل، تقــــر بأن وســــائل التواصل 
خلقت جســــورا قوية بين الكتاب وقرائهم 
وعادت صــــورة الكاتــــب الإلــــه تعلن عن 
نفســــها مــــن جديــــد. وألهــــت الجماهير 
الروائيــــين، وجعلت من الصعب الاقتراب 
من ســــياج ممالكهم الإبداعية، مما أحدث 
انفصــــالا بين المؤلف والمؤسســــة النقدية 
مكتفيــــا بســــلطة حضــــوره الطاغية عند 
جمهوره، ومنغلقا على ذاته أكثر، من دون 

أدنى تفكير في عملية التطوير الذاتي.
وترى العنزي أن لدينــــا أزمة متعلقة 
بكثرة الأصــــوات الإبداعية مــــع ندرة في 
الأصــــوات النقديــــة التي تضــــع متابعة 
الإنتــــاج الأدبــــي في خططهــــا وبرامجها 
الثقافيــــة، إذ ليس كل النقــــاد في الوطن 
العربي منشغلين بمتابعة المشهد الثقافي 
لمــــا لديهم من انشــــغالات معرفية خاصة. 
أما النقاد المنشــــغلون بالمشهد الإبداعي، 
فلديهــــم إشــــكالية فــــي نوعيــــة القراءات 

ومدى عمقها واختلافها.
وتضيــــف ”نحن لســــنا بحاجــــة إلى 
البحث عــــن وجود قــــراءات ولكن البحث 
عن وجود اختلاف في القراءات. ما يحدث 
عندنــــا هــــو تناغــــم كبير بــــين الأصوات 
النقدية وتمركز حول بئــــر نقدية واحدة، 
ومــــا أقصــــده هــــو الدراســــات البنيوية 
والســــيميائية. النقــــد الأدبــــي والثقافي 
فــــي الوطن العربي يحتــــاج إلى جرأة في 
مقاربــــة النصــــوص مــــن دون تخوف من 
أي مراقبة اجتماعية وثقافية وسياسية، 
والجــــرأة علــــى تقــــديم فكــــر الاختلاف، 

والنهل من الينابيع المعرفية المتنوعة“.

لقــــــد فرضــــــت مواقــــــع التواصــــــل 
ــــــى عالم  الاجتماعــــــي ســــــطوتها عل
الأدب وخلقــــــت نمطــــــا آخــــــر مــــــن 
ــــــذي لا يتجاوز  ”النقد“ المــــــوازي، ال
وبينما  الإلكترونية،  المجاملات  عتبة 
بالقراء  ــــــاب  الكت علاقــــــة  رسّــــــخت 
مــــــن جهة لكنهــــــا من جهــــــة أخرى 
ضخمت غرور الكتاب ومنعتهم من 
كان لها  الشــــــك والتجدد. ”العرب“ 
هذا الحــــــوار مع الناقــــــدة الكويتية 
ــــــزي حول واقــــــع النقد  ســــــعاد العن

والرواية العربيين.

الأصوات الإبداعية كثيرة والنقاد نادرون

الرواية العربية انعكاس 

لتفكير طبقات المجتمع، 

تعكس وتحلل وتفسر، 

وقلما تخلق نموذجا مختلفا 

وتقترح صورا جديدة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الروايات السورية زمن 

الحرب تباينت بين نضج 

بعضها فنيا وفكريا ولغويا 

ع البعض الآخر ليكون 
ّ
وتسر
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